خاجلنة 

كه ا 

الوشكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم ٠‏ «لثن شكرتم لأزيدنكم 4 ومن الحمق 
الأتشك. 





ويفول الحل بعد ذلك : 


قد لقتست مور 5 7 


لتَد تك م 
ا 24 ا م مَسجدوأ و كيك 5 


أكبيك © © 


ومسألة الخلق سبق أن تقدمت فى سورة البقرة : خلق آدم. والشيطان ٠‏ والقضية 
نوزع على سبع سورء فى سبعة سواضع موجودة فى سورة البقرة ٠‏ وسورة 
الأعراف ‏ وسورة الحج رسورة الإسراء» وسورة الكهف . وسورة طه؛ وسورة ص ٠‏ 
إلا أن القصة فى كل موضع لها لقطات متعددة ٠‏ فهنا لقطة : وهناك لقطة ثانية» 
رتلك لقطة ثالغة ء وهكذا + لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله ؛ لتستقر فى أذهان 






عباده » ولو أنه ذكرها مرة وا 
مرة. وإذا أراد الله استحضار النعم وا 


تُسى . لذلك يعيد الله التذكير بها أكثر من 
عليها فى أشياء ٠‏ فهر يكررها كما كررها 


فى استحضار النعم فى سورة واحدة فى قوله سبحانه: طقبأَىّآلاء رَيَكُمَا كديا 4. 





إنه يذكر جك النسم من بدايعها + فيقرل 


«إخلق الإنسان من صلصال كالْفَخَارٍ 





© ولق الجا من مارج بن نر © قبأى 
بن 699 قبأى آلاء ربَكما تكبا 








آلاء ربكم كدان (55) رب الْمَشْرقَينِ ورب الْمَْرِه 
69 مج البحرين : 
يحرج مهما الولو اران 69 » ا 





نبأىآلاء رََكُما تُكَدَبَانَ © 











اانا 
حتت جح تح تح حبصت :أت 





« [سورة الرحمن ] 
ركل نعمة يقول بمدها : « فى آلاء ربكم تُكَذبَان » 
وأراد سبحانه بذلك أن يكثر ويردد تكرارها على الآذان لتستقر فى القلوب حتى 
فى الآذان الصماء ؛ فمرة يأتى بها فى شىء ظاهره أنه ليس نعمة؛ مثل قوله 
ؤِيُرْسَل عَلَيْكُمَ شُواظ من َروَنْحَانُ فلا تمصران 9© فبأى آلاءِريَكْنَا 
نكناد وى » 1 سور ةئر جم ] 
وجاء الحق بذكركل ذلك؛ لأنه ساعة يجلى لنا الأمرر على حقائها ونحن فى دار 
التكليف فهذه رحمة ونعمة منه علينا؛ لأن ذلك يدعرنا إلى اتقاء المحظورات رالبعد 
والتنحى عن المخالفات . 





ولله امثل الأعلى من قبل ومن بعد فحين يدخل الابن إلى المدرسة نقول له: إن 
قصرت فى كذا فسوف ترسب؛ وأنت بهذا القول ترحمه بالنصيحة» فلم نتركه دون 
أن تبصره بعواقب الأمور» وأيضا ساعة ترى شرا يحيق بالكافرين: فإن هذا الأمر 
.يسرك. لأنه لوتساوى الكافرون مع اللؤء نين لما كان للإيمان فضل أو ميزة: فالعذاب 
نقمة على الكافر» ونعمة على المقابل وهو المؤمن . 





وقد جاءت قصة خلق آدم بكل جوانبها فى القرآن سبع مرات ؛ لأنها قصة بدء 
الخلق ٠‏ وهى التى تيب عن السؤال الذى يبحث عن إجابته الإنسان ؛ لأنه تلفت 
ليجد نفسه فى كون معد له على أحسن مايكرن . ولم يجىء الكون من بعد 
الإنسان . بل طرأ الإنسان على الكون ٠‏ وظل السؤال وارداً عن كيفية الخان » 





فمذاجان 

هت  ..1‏ حمن 0ت 5+ + +20 
رالسؤال مهم أهمية وجود الإنسان فى الكرن » فأنث تستقرىء أجناساً فى الكون » 
وكل جنس له مهمة . ومهمته متعلقة بك . جماد له مهمة . ونبات له مهمة » 
وحيران له مهمة » وكلها تصب فى خدمتك أنت ؛ لأن الجماد ينفع النباث » 
ويتغذى منه لكى يغذى الحيوان . والحيوان ينفعك ويغذيك , إذن فكل الأجناس 
تصب فى خدمتك . أمَا أنت أيها الإنسان فما عملك فى هذا الكون ؟ ؛ لذلك كان 
لابد أن يتعرف الإنسان على مهمته واراد الحق سبحانه أن يُعَرْف الإنسان 
مهمته , لأنه جل وعلا هر الصائع . وحين يبحث الإنسان عن صانعه تتجلى له 
قدرة الله فى كل ما صنع .. ركان لابد أيضاً أن يستقيل الإنسان خيراً من الخالق . 

إنه - سبحاتة يتل لنا المنيج من السماء ويصاحب هذا المنهج بعجزة على بد 
رسول . وأنزل الحق عليه المنهج وأوكل له مهمة البلاغ . فالرسول يخبرء ثم 
نستدل بالمعجزة على صدق خبره . فكان من اللازم أن نصدق الرسول , لأنه قادم 
بآية ومعجزة من الله . 








والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة فى سن الأربعين ومعه المنهج 

المعجزة , وأبلغنا أنه رسول من الله . وكان لابد أن نبحث لنتثبت من صدق البداغ 
عن الله بالتعقل فى دعراه ؛. فهذا الرسول جاء بعد أربعين سئة من ميلادة ومعه 
معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه » ولس من جنس ما نبغ فيه هوء إن معجزته 
ليست من عنده » بل هى من عند الله ؛ لأن الرسول جاء بالمعجزة بعد أربعين سنة 
من ميلاده . ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد أربعين سئة من الميلاد ؛ لاننا 
نعلم أن العبقر فى آخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث من عمر 
الإنسان » ونلتفت فنجده يتكلم كل الكلام البلاغى المعجز . وليس من المعقول 
أن يأتى بأخبار الكون وهو الأمى الذى مات أبوه وهو فى بطن أمه , ثم ماتت أمه 
وهو فى السادسة . وكذلك مات جده . ورى الناس يتساقطون من حوله ٠‏ فمن 
الذى أدراه إذن ‏ أنه سيمهل ويمد فى أجله إلى أن يصل إلى الأربعين ليبلغنا 
بمعجزته 9 - 








ولذلك نجد القرآن يستدل على هذه . فيقول : 


(تنئة تين بك 





َل ادن اجون لمآ 








جلك 
تت 


سمل مم دمع م 7 


بد كل ميَكُودد أن به من يقي تنيت دايع لاوس إل 


حاتف اك إث عَصَيْتٌ ني عَذَابَ يم عظليع ث4 


( سورة بونس ) 
وتكذا. مان الححة القوية من أنه صلى الله عليه رسلم بعلت باليلوع 


بما يُوسَى إليه » ويتاكد ذلك مرة ثانية فى قوله الحق : 
7 


وله عوط مهاده 2 قزء معي 


قل لوس الهم لور لبك وَلَاأذرَدم بوء فَنَدَنْكَ فحكم ممرائن 








أفلا تَعمُونَ يه > 


( سورة يوئس ) 
وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ة قد ثلقى الأمر من الله بآن ين لهم 
هل علمتم عنى خلال عمرى أنى قلت شعراً أوحكمة أوجثتكم 





( سورة الأعراف ) 

وهكذا نرى أن مسألة الخلق والإيجاد . كان يجب على العقل البشرى أن 
يبحث فيها » ليعلم مهمته فى الوجود . وحين يبحث فبها ليعلم مهمته فى الوجود 
يجب عليه أن يترك كل تخمين وظن ؛ لآن هذ المسألة لا يمكن أن نأتى فبها 
بمقدمات موجودة لندلنا على كيفية خلقنا ولالى شىء ومهمة خلقنا ! فكيفية 
الخلق كانت أمراً غيريًا وليس أمامنا ما نستقرئه لنصل إلى ذلك ود حكم الله فى 





قضية الخلن . سواء أكان الآمر بالنسبة للسموات والأرض وما بينهما أم للإنسان ٠‏ 
وند حكم سبحانه فى هاتين | ولا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله 
سبحانه » وأغلق باب الاجتهاد فيها » وكذلك باب التخمين . وسمى القائمين بكل 
بحث بشرى فى هذا المجال بأنهم مالون مضللون . ولذلك قال ليحكم هذه 








022 
هت ... اصمصحمص 0ح مص ص محص 0ح مص صمح 


ع حو ل ا 00 ؛ قال : 


50 


لمضلينَ عَضُدًاج 4 





( سورة الكيف) 
فكأن الذى يقول : كيف خلقت السموات والآرض وكيف تلق الإنسان هو 


مضل ؛ لأن الله لم بشهده ؛ ولم يكن هذا القائل عضداً لله ولا سنداً ولا شريكا 
له 


وقص سبحانه علينا قصة خلق السموات والأرض ولق الإنسان » وهذه الآية 
تتعرض لخلق الإنسان . ومن يبحث بحثاً استقرائيًا ويرجع إلى الوراء فلابد أن يجد 
أن الأمر منطقى ؛ لان العالم يتكائر ء وتكائره أمر مرئى » وليس التكاثر فى البشر 
فقط » بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأخرى . نجد فيهم ظاهرة التكائر 
نباتاً وحيواناً ٠‏ وإذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن وجدنا العدد يقل عن التعداد 
الحالى وهو شخمسة آلاف مليؤث : وكلما عدثا ورجعنا إلى الزمن الماضى يقل 
التعداد إلى أن نصل إلى اثنين ؛ لآن الخلق إنما بأتى من اثنين . وحلّ الله لنا اللفز 


فقال 
خَقَعْ 








أن نفس واحدَة وحَلَقَ ما وجا © 





« الى 
ل من الآية ١‏ سورة السام 


وهذا كلام صحيح يثبته الإحصاء وييقنه ؛ لآن العالم يتكائر مع مرور الزمن 





<ِبدْيِشارج كيرا زنة» 
يطارل ( من الآية ١‏ سورة النسام) 
وهذا كلام صادق . وسبحاته القائل : 


طون كُِنَئه لقا رَوْجَقٍ 4 





( من الآية 44 سورة القاريات) 





+ تج تج :+ 6550 أ هه 
وأباهنا سبحانه بقصة خلق آدم » وكيفية خلق حوّاء فهل أخذ جزءًا من آدم وخلن 
منه حوّاء ؟ قد يصح ذلك ٠»‏ اد ملل مما زوعها ربعن ترد أنه لاه بن 
الجنس نفسه وبالطريقة نفسها ؟ وذلك يصح أيضاء ٠»‏ فسبحانه قد اكتفى بذكر خلق 

آدم عن ذكر خلق حواء » وأعطانا النموذج فى واحد . وقال : 8 ونخلق منها 
زوجها 4 . 


و«( منها 4 فى هذه الآبة يحتمل أن تكون غير تبعبضية » مثلها مثل قوله الحق : 
ل رسول من أتفسكم > . 

فسحانه لم يأخذ قطعة من العرب وفال : إنها ومحمد ؛. بل جعل محمدًا 
صلى الله عليه وسلم من الجنس نفسه خلقاً وإيجاداً . رسبحانه حين يتكلم هنا 
يقول للملائكة 


« إل جَعل في الأرض حَلما ب 





( من الآبة "٠‏ سورة البقرة) 


وهذا هو أول بلاغ » ثم أتبع ذلك 





( سورة الحجر) 
إذن فقبل النفخ فى الروح ستوجد تسوية » فلمن تحدث التسوية » ومن هو 
ال . إن التسوية لآدم . وجاء القول بأ: من صلصال ؛ ومن حم 
ل ل : 
إنه من تراب » نقول : نعم » وإن قال : من هاء ؛ نقول ؛ نعم » وإن قال ٠‏ من 
ا ل 1 ٠.‏ وإن قال : 
ف من حم مسنون 4 , فهذا جائز ؛ لأن الحم طبن اختمر فتغيرت رائحته ثم جف 
مسر ململة . إذن فهى مراحل متعددة للخلق ء ثم قال الحق :ل ونفخت فيه 
من روحى 6 . 








وهكذا تكتمل فصول الخلق ؛ ثم قال : طظ فقعوا له ساجدين © . 





يلاجنا 
0 ح+صن٠‏ تت +0 +520 

وبقول العلماء : إن المراد من السجود هو الخضوع والتعظيم ؛ وليس السجود 
كما نعرفه ء وقال البعض الآخر : المراد بالسجود هو السجود الذى نعرفه ؛ رأن 
آدم كان كالقبلة مثل الكعبة التى نتجه إليها عند الصلاة. ولكنٌ لنا هنا ملاحظة » 
ونقول : إننآلا نسجد إلالله » ومادام ربنا قد قال : اسجدوا فالسجود هنا هو امتثال 
الأمرخمالق آدم. والنية إذن لم تكن عبادة لآدم ٠‏ ولكنها طاعة لأمر لله الأول 
والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله ؛ لأنه سيحانه سخر الكون كله لخدمة آدم » ومن 
الملائكة مدبرات أمر ‏ ومنهم حنظة . ومنهم من هو ى الله » فلم يكن 
السجود للملائكة خضوعاً من الملائكة لآدم » بل هر طاعة لأمر الله » ولذلك سجد 

من الملائكة الموكلون بالأرض رخدمة الإنسان ٠‏ لكر" الملائكة المقربون لا يدرون 
جين اراد ٠‏ ولذلك يقول الح لإبليس : 


من الما 














[سورة ص ] 
واللقصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم » فليس للملائكة 
العالين عمل مع آدم ؛ لأن الأمر بالسجود قد صدر لمن لهم عمل مع آدم وذريته 








من أمرٍ الله . . 69 4[ سورة الرعد] 

وهناك الرقيب » والعتيد والقعيد. وفى كل ظاهرة من ظراهر الكون هناك ملك 
مخصوص بهاء ويبلغنا الحق وتاك اخ كلك داو تام نم 
صورناكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم 4 وهذا 
للأحداث. أو ر أن المحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جمبعاً فى خللق أدم ‏ والعلم 
الحديث يعطيئا أيضاً مؤشرات على ذلك » حين يأتون ببذرة ويكتشفون فيها كل 
مقومات الثمرة » وكذلك الحيوان المنوى توجد نيه كل صفات الإنسان . ولذلك 
ممدهم حين يدرسون قانون الوراثة يق كل من تتعسلسل عبن أخبر ٠‏ 
فأنت من ميكروب أبيك » وقد نزل من واللدك وهو حى ٠‏ ولو أنه نزل ميت الما اتصل 
الوجود. ورالدك جاء من ميكروب جده وهو حى . وعلى ذلك فكل كائن الآن فيه 











مجان 
حمحت: :64ت :64 11 له 
كائن الآن فيه جزىء حى من لدن آدمء لم يطرأ عليه موت نى أى حلقة من الحلقات 


إذن فكلنا كنا مطمورين فى جزيئات آدم» وقال ربنا سبحانه: 





وذ أذ ومن ننى آم من طُمُورهم رُم شهدم علئ ألفسهم. . 079 » 
[سورة الأعراف ] 
ونقول: صدق الحق فهر الخالق القادر على أن يخرجنا من ظهر آدم؛ وهكذا كان 
الخلق أولا والتصوبر أولاًء وكل ذلك فى ترتيب طبيعى ؛ وهو سبحانه له أمور يبديها 
ولا يبتديهاء أى أنه سبحانه يظهرها فقط» فإذا خاطب آدم وخاطب ذرب فكأنه 
يخاطبتا جميعاً . 
«وتقد صوركُمثُم قلا لا المسبكة اسْجُدُرا لآم فُسَجَدُوا إل 
إبليس لم يكن من السّجدِين 69 4 [سورة الأعرات] 
وعرفنا من هم الملائكة من قبل؛ وماهى علة السجود. فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين 4 
والحق سبحانه يستثنيه بأنه لم يكن من الساجدين . وهذا دليل على أنه دخل فى 
الأمر بالسجود . ولكن هل إبليس من الملائكة ؟لا ؛ لأنك إذا جئث فى القرآن 
ووجدت نصًا يدل بالالتزام يدل بالمطابقة والفطع فاحمل نص الالتزام على 
النص المحكم الذى يقطع بالحكم . وقد قال الحق فى ذلك : 














+ وذ فنا للمديكة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليس كان من الجن فقس عن 
أَمْر رب .. 9© »4 الأسورة الكهف ] 


وفى هذا إخراج لإبليس من جنس الملائكية ؛ وتقرير أنه من الجن ؛ واجن كالانس 
مخلوق على الاختيار» يمكنه أن يعصى يكنه أن يطبع أو أن يعصىءإذن فقوله 
الح : ([ ففسق عن أمر ربد 4 . 





تاجف 
حت 


يعنى أن هذا الفسوق أمر يجوز منه ؛ لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » وإن تساءل أحد : ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضمن 
الحديث عن الملائكة ؟ . نقول : هب أن فردا مختاراً من الإنس أو من الجن التزم 
بمنهج الله كما يريده الله » فاطاع الله كما يجب ولم يعص .. أليست منزلته مثل 
الملك بل أكثر من الملك . لآنه يملك الاختيار . ولذلك كانوا يسمون إبليس 
طاووس الملائكة ؛ أى الذى يزهر فى محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه يمنهج الله 
وترك اختياره » وأخل مرادات الله فنفذها . قصار لا يعضى الله ما أمره ويفمل 
ما يؤمر » وصار يزهو على الملائكة لأنهم مجبورون على الطاعة . لكنه كان صالحا 
لأن يطيع . وصالحا ‏ أيضاً ‏ لأن يعصى , ومع ذلك التزم ٠‏ فأخد منزلة متميزة من 
بين الملائكة ٠‏ وبلغ من .أنه بحضر حضور الملائكة . فلما حضر مع 
الملائكة جاء البلاغ الأول عن آدم فى أثناء حضوره . وقال ربنا للملائكة : 
و اسجدرا لآدم 4 . 








وكان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر بالطاعة . لكنه استنكف ذلك . وهب أنه 
دون الملائكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة » ألم يكن من الأجدر 
به وهو الادنى أن بلتزم بالآمر ؟ لكنه لم يفعل . ولانه من الجن فقد غلبت عليه 
طبيعة الاختيار 


ويفول الحق بعد ذلك : 


<9ة 6مامتمد لاجد كرك الأتاتزينة 





ثم قال كيا يحكى القرآن الكريم : 
مدب لت ينا 4 


( من الآية 39 سورة الإسراء) 








مجن 


يبي تسسات 
وهكذا كان الموقف استكباراً واستعلاء . وقوله الحق : 





( من الآية 16 سورة صن ) 7 

وتحن حين نحلل هذا النص » نجد قوله:ظ ما منعك » أى ما حجزك , وقد 
أورد القرآن هذه المسألة بأسلوبين ٠‏ فقال الح مرة : ظط ما مئعك آلا تسجد » . 
وقال ة أخرى : « ما منعك أن تسجد » . وهذا يعنى أن الأسلوب الأول جاء 
والاسلوب الثانى جاء على عدم وجود دلا النافية . وقوله 
« ما منعك أن تسجد 4 كلام سليم واضح 6 يا . 
ؤ ما منعك ألا تسجد » هى التى تحتاج لرة 
زائدة ‏ ومَنْ أَحْسَن الأدب منهم قال : إن دلا» صلة . لكن كلا القولين لا يتفع 
ولا يناسب ؛ لآن من قال ذلك لم يفطن إلى مادة ١‏ منع » ولأى أمر تأتى ء وأنت 
تقول: «منعت: فلاناً أن يفعل :> كأله. كان يهم أن يقعل فمنعته . 









إذن ه ما منعك أن تسجد » كأنّه كان عنده تهيؤ للسجود » فجاءت فوة أقرى منه 
ومنعته وحجزته وحالت بينه وبين أن يسجد . لكن ذلك لم يحدث . وتأنى « منع ٠‏ 
للامتناع بأن بتنع هر عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بثرك السجود فيقتنع ويمتنع » 
وهناك فرق ن ممنوع . وممتنع ؛ فممنوع هبى فى ف ملعك أن تسجد » ؛ وممتئع 
تعنى أنه امتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكته أقنعه . وإن كان المنع من الامتنا 
فالاسلوب قد جاء ليؤكد المعنى الفعلى وهو المتع عن السجود . وهذا هو السبب 
فى وجود التكرار فى القرآن . ولذلك قال الحق سبحائه : 








مطاف 
ٍا مَلَ مَامَمَكَ لاجد إذ أمرْنُكٌ » 
رمن الآية 1١‏ سورة الأعراف) 
وسبحانه قد أمر الملائكة وكان موجوداً معهم إما بطريق العلو. لأنه فاق 
الملائكة وأطاع الله وهو مختار فكانت منزلته عالية » وإما بطريق الدنو؛ لأن 
الملائكة أرفع من إبليس باصل اللخلقة والجبلة ». وعلى أى وضع من العلو والدثو 
كان على إبليس أن يسجد , ولكنه قال فى الرد على ريه : 






منه خلقتنى من نَارٍ وخلقنَه من طبن 09 4 [سورة الأعراف ] 

وسبحانه لم يسأل إبليس عن المقارنة ببنه وبين آدم + ولكن سأله وهو يعلم أزلة 
أنّ إبليس قد امتنع باقتناع لا بقهر » ولذلك قال إبليس : أنا خبر منه » فكأن المسألة 
دارت فى ذهنه ليرجد حيثية لعدم السجود . ولا يصح فى عرفه الإبليسى أن يسجد 
الأعلى للأدنى » فما دام إبليس يعتقد أنه خير من آدم ويظن أنه أعلى من 
أن يسجد له . وأعلى منه لماذا ؟ لأنه قال : حَلَفْحبى من ارو" 
فكأن النار لها علو وهو فى ذلك مخطىء تماما لأن الأجئاس حين تشعلف ؛ 
فذلك لأن لكل جنس دوره ١‏ ولا يوجد جنس أفضل من جنس » النارلها مهمة » 
والطين له مهمة . والنار ل تقدر أن تزدى مهمة الطين ؛ فلا يمكن أن نزرع فى الثار . 









أنى فى الآمرين معا مادام كل منهما يؤدى مهمته ٠‏ ولذلك 
لاتقل : إنهذا خير من هذاء إنماقل : عمل هذا أحسن من عمل هذا . فكل 
شىء فى الوجود حين يوضع فى منزلته المرادة منه يكون خيراً » ولذلك أقرل 
الاتفل عن عود الحديد إنه عود مستقيم » وتقول عن الخطاف : إن هذا عود 
أعوج ؛ لان مهمة الخطاف تفتضى أن يكون أعرج . وعرجه هو الذى جعله يؤدى 
مهمته » لأن الخيرية إما تتأثى فى متساوى المهمة » ولكن إبليس قال : 
طقال أ 56 [الأعراف ] 
نالها للمعائدة » للكبر » للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله 
فى أمره ؛ وكأنه يخطىء الحن فى أمره » ويرة الأمر على الآمر . قنما كان جزاء 
الحق سبحانه وتعالى لإبليس إلا أن قال له 
1 مه حا اس بس سه ف 26 4 د يس سد .سم د 
ته َل ماي يَهَا مون لكك تَكبر ذِبَاَكخَ 
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